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    الدكتور علي مطشر نعيمة 
                                                                  كلية التربية               –جامعة البصرة                                                                

 الخلاصة
يمـثــّل هـذا البـحـث دراسـة طـريـفـة كـشفـت عـن 
بــلاغـة الاحـتيال فـي الـشـعر الأنـدلسي , 
وتوزّعت مادة البحث على ثلاثة مـحـاور 
مـسـبـوقة بمدخل استعرضنا فيـه الـمـعـانـي 

حتيال ومبرّراته الدينية والفنية اللغوية للا
 والنفسية .

واسـتعـرضنا فـي الـمـحور الأول حـيـل الـعـطاء 
الـتي كـشفت عن زيف أحاسيس الشعراء تجاه 
ممدوحيهم ؛لأنَّ الهدف الوحيد للشعراء  
الوصول إلى المال بصـرف الـنظر عن هوية 

 مانحه .
ورصدنا في المحور الثاني حيل الحـب والـلـذّة 
, فـفي حـيل الـحب كـانـت الـغايـة الحصول 

على رضا المحبوب , فـي حـيـن اسـتـهـدفت 
حـيـل الـلـذّة الــوصــول إلــى أيـة مـنطـقـة مـن 
مناطق الإثارة في جسد المحبوب سواء أكان 

 امراة أم غلاما .
ووقفنا في المحور الثالث عند حيل 

لـشاعـر الاستعـطـاف , وفـيهـا كـان مـسـتقـبل ا
وحياته مرهونين ببلاغة الاحتيال التـي كـادت 
أن تؤتي ثمارها لـولا تـوتـر الـشعـراء وعـدم 

 سيطرتهم على انفعالاتهم .
لقد افتقدت حيل العطاء واللـذّة والاستعطاف 
مشروعيتها ؛لأنـهّا اكتفت بالبعد الفني دون 
الأخلاقي , في حين جمعت حيل الحب بين 

 .واحد لأخلاقـي فـي آنالبعدين الفني وا



Abstract 
This search represented exquisite 
study discovered about good 
style of the trickery in the 
Andalus poesy .The search 

distributed for three axis's 
precession with entrance  what 
exhibited in it the linguistic 
meanings for the trickery and its 
justifications the religious artistic 
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and, the mentality . exhibited in 
the first axis is trIcks of the 
contributing which discovered 
unreality of the bards senses 
.because the single target of the 
bards is search of the sums 
without any consider for who give 
it . 
in the second axis we observed 
the tricks of the love and the 
pleasure in the love tricks The 
target was obtained on daling 
acceptance .but the pleasure 
tricks target the reaching to any 
point from the aggravation in the 
darling body if was woman or 
man . 

In three axis stopping in the 
sympathy tricks , and in it was 
the future of bard and his life 
mortgaged with good style of 
tricks which may take its results 
but the tension of bards and he 
can not control on his temper. 
    The tricks of contributing and 
sympathy.pleasure missed its 
legality, but it contented in the 
artistic dimention without 
moralistic,but the love's tricks 
grouped between the moraltistic 
and artistic dimension in one time 
. 

 مدخل :
الاحتيال إمارة من إمارات الذكاء والفطنة 
بغض النظر عـن الـغايـة الـتـي يـوصل إليها , 
وقد جمعت لفظة الاحتيال معاني الـحــذق 
وجـودة الـنـظـر والـقـدرة عـلى دقة التصرف 

(, والاحتيال إذ 1وأخذ الأمور بالتصرف )
يـجمـع هـذه المــعانـي فـأنـهّ يشترك فيها مع 

فاظ أخرى مثل المكر والـخديـعـة والدهاء , أل
وهــذه الألـفـاظ تـمثّــل وســائـل توصل صاحبها 
نّ طبيعة هذه الغايات  إلى غـايات معـيـنـة  ,وا 

ومنها  -هي ما تحدّد كون هذه الوسائل 
 0مشروعة أو باطلة  -الاحتيال 

فالحيلة تكون مشروعة حين تستهدف بلوغ 
ذكر في هذا الإطار غايـات نـبـيـلة , ونست

حيل قادة المسلمين في معاركهم ضد الكفار 
التي كـانـت واحـدة مـن أسـبـاب الانـتصار بعد 
الإيمان بالعقيدة والــشـجـاعـة والاسـتعـداد الــتـام 
للـفـوز بالــشـهــادة , وفـي مـعـارك الـمـسلـمـين 

أمـراء الأنـدلـس حــيـلا  استعملفـي الأنـدلـس 
( وهـي حـيـل 2سـيـة عــسـكـريــة مـتـنـوعـة  )سـيـا

سـيـاسية مشروعة لأنّها أسهمت في إظهار 
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ويـتـصـل بـذلـك حـيلـة  0عز الإسلام وأهله 
ـهـا الـشاعـر الأنـدلـسي يحيى استعملمـشروعـة 

هـ ( في سفارته 250بن حـكـم الـغـزال ) ت
إلى بلاد النورمان مواجها بها حيلة ملكـهـم 

ذي اعـتـاد أن يرغم مَن يدخل عليه على الــ
الركوع ,فرفض الغزال ذلـك الـوضـع؛ لأنّـه 
مــسـلــم لا يـركـع إلا لله, فـاحـتال بأن دخـل 
عـلـيـه زاحـفـا على رجـلـيه , فـقال الملك بعد 
أن دخل عـليه الغزال : هـذا رجـل مـن 
المسلمين أردنا أن يدخل علـيـنا راكـعا فقابل 

 0( 3ا بنعليه !)وجوهن
وتفقد الحيلة مشروعيتها حـيـن تـكـون وسـيـلـة 
لـصـيـد الرتـب والمناصب بعد غياب الكفاءة 
والـمـؤهـلات , ويـوثـق مـؤرخ الأنـدلـس فــي 
عــهــد بــنــي الأحـمـر لـسـان الدين بن الخطيب 

هـ ( إحدى الوقائع التي احتال 447) ت 
 -يقول :فيها صاحبها على الولاية  ف
 حلفتَ لهم بأنَّك ذو يسارٍ  

 وذو ثقةٍ  وبرّ في اليمين                 
 ليستندوا إليك بحفظ   مال ٍ 

               (  ( 4فتأكلَ باليسار  وباليمين  
 

وتبطل الحيلة التي يروم صاحبها منها     
الـشهـرة والظفر بإعـجـاب الناس حين تكون 

ن ذلك ما يُروى عن مبنيّة على التزوير, م
الـفيـلـسـوف أبـي بـكر ابـن بـاجـة الـصائغ 

هـ(  أنّه مات له سَكَن 533التجيبي ) ت 
كان يهواه, فبات عـنـد ضـريـحـه مع  بعض 

أصـحـابـه , وكـان قـد عرف وقت كسوف 
البدر بـصـناعـة الـتعـديل , فـاحـتـال أن زوّر 

نهما فـي نـفـسه بـيـتـين في خطاب القمر أتق
ولحنـهـمـا , حـتـى إذا كـان قـبـيـل وقــت 

 -الـكـسـوف بـقـليل تغنّـى فيهما قائلا :
 

 شـقـيـقـك غـيِّـب في لـحده 
 وتشرقُ يا بدرُ من بعده             

 فهلّا كسفتَ فكان الكسوفُ  
 (5حداداً  لبستَ على فقده   )             

 
د الشعراء وتكون الحيلة مسوغةً  عن    

المكفوفين ؛لأنّـهـا تـمـثّــل آلــيــة دفــاعــيــة تـتّــخذ 
أشكالا متنوعة مثل الكبت والإسقاط 

( 7والتعويض والانسـحاب وغـيـرها )
فالـتـعـويـض مـثـلا حيلة دفاعية يلجأ إليها 
الشاعر الكفيف لتحقيق نجاح فـنـي أو معنوي 

غله يُغطي على عاهته , فالإيقاع مثلا يست
الشاعر الكفيف بوصفه تعويضا سمعيا ولا 

  0( 4سيّما التكرار )
ـــوفين  ويكـــون تراســـل الحـــواس فـــي شـــعر المكف

( فيمثــّــل حيلــة 4تعويضــا عــن حاســة الســمع )
نفسية وفنية ناجحة ترفع عن كاهـل أصـحابها 
الحـــري فـــي وصـــف مـــا يتعلـــق بحاســـة البصـــر 
ومتعلقاتها , ومن شـواهد ذلـك قـول ابـن جـابر 

 -هـ ( :474) ت الضرير
 إنشاد نظمك أشهى عند ناظمه 

 من نظم غيرك لو إسحاق غناهُ           
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 نـظمٌ  ونـثرٌ يهـزُّ السامعين له 
 (9لـو صـيغ للـدر   حـليٌ كان إياهُ )        

 
ـــــدو لنـــــا أنَّ المـــــرأة هـــــي أنجـــــ  حيلـــــة      ويب

تعويضية عند الشـاعر الأعمـى ؛ لأنّهـا تفسـ  
المجــال أمامــه لبــث الصــور الســمعية والشّــمّيّة 
والذوقيـــة فـــي شـــعره  مـــن ناحيـــة ,ولأنّـــه يحقـــق 
بواســـطتها فـــي شـــعره الجنســـي مـــا يعجـــز عـــن 
تحقيقـــه فـــي الواقـــع غالبـــا )) فـــالأعمى تنهشـــه 
الشـكــــوك فـــي أمـــر رجولتـــه ممّـــا يدفعـــه  إلــــى 
ــــة عــــن طريــــق الجــــنس ((  إثبــــات هــــذه الرجول

 0( ولو شعرا10)
ـــــــوّ      ـــــــروم الشـــــــعراء وبتن ـــــــي ي ـــــــات الت ع الغاي

الوصـــول إليهــــا تتنـــوّع حــــيلهم, وتأخـــذ أشــــكالا 
متعـــدّدة ,سنســـعى فـــي الصـــفحات ا تيـــة إلـــى 
حصــرها وعرضــها علــى وفــق المحــاور ا تيــة 

:- 
 0حيل العطاء -المحور الأول :

يلجـــــأ العديـــــد مـــــن شـــــعراء الأنـــــدلس إلـــــى     
توظيـــــف بعـــــض الحيـــــل بغيـــــة الوصـــــول إلـــــى 

ــــمَّ الظفــــر بعطائــــه , ولكــــنّهم  الممــــدوح أوّلا , ث
غالبــــــــــا مــــــــــا يصـــــــــــطدمون بحــــــــــاجز يســـــــــــبق 
اصـــــطدامهم بحـــــاجز بخـــــل الممـــــدوح أو قلـــــة 
ـــــــه , يتمثـّــــــل ذلـــــــك الحـــــــاجز  بحاشـــــــية  عطائ
الممـــدوح ـــــ الحـــاكم مـــن فقهـــاء ووزراء, فهـــؤلاء 
ـــــا حـــــاجزا منيعـــــا دون إســـــراف  يشكــــــلّون أحيان
الحـــاكم فـــي العطـــاء ,وغالبـــا مـــا يكـــون الـــدافع 

شــــعراء مــــن الوصــــول إلــــى بــــلاط وراء منــــع ال
الحاكم الحسد أو الخوف من حصول الشعراء 
الجدد على حظوة عند الممـدوح تفـوق الحظـوة 
التــــــي يتمتــــــع بهــــــا حاشــــــيته , فتلجــــــا حاشــــــية 
ـــال علـــى الشـــعراء الجـــدد  الممـــدوح إلـــى الاحتي
لإبعـــــادهم عـــــن الـــــبلاط  ,وبالمقابـــــل يضـــــطر 
الشعراء إلى الاحتيـال  للوصـول إلـى الممـدوح 

وتطالعنـا فــي هــذا الاتجــاه روايتــان : الأولــى , 
عن أبي العلاء صاعد ابن الحسـين البغـدادي 

هــــــ( أنّـــــه كـــــان  بـــــين يـــــدي الحاجـــــب 710)ت
المنصور فارتجل بيتين من الشعر في وردة , 
فسُــــرّ بــــذلك المنصــــور , وكــــان ابــــن العريــــف 
ــــال للحاجــــب : هــــذان  حاضــــرا , فحســــده , فق

ر كتـــاب البيتـــان لغيـــره وهمـــا عنـــدي علـــى ظهـــ
بخطــــه , فقــــال لــــه المنصــــور :أتنــــي بالكتــــاب 
,فخـري ابــن العريــف وركـب دابتــه حتــى وصــل 
إلــــى مجلــــس ابــــن بــــدر , وكــــان أحســــن أهــــل 
زمانه بديهة , فوصف له ما جرى ,فـنظم فـي 
الحال هـذه الأبيـات , ودسّ فيهـا بيتـي صـاعد 

 :

 عشوتُ  إلى قصر عبّاسة 
 سهاوقد جدّل  النومُ حرا               

              00000 0000  00 00        
0000 000000000 

فطار ابن العريف بهذه الأبيات ,وكتبهـا علـى 
ظهـــــر كتـــــاب بخـــــط مصـــــري ومـــــداد أشـــــقر , 
ودخــل بهـــا إلـــى المنصــور , فلمـــا قرأهـــا اشـــتدّ 
غيظه على صـاعد , وقـال للحاضـرين : غـدا 



 ................ (  731   )................دراسة في الشعر الأندلسي -بلاغة الاحتيال  


 

 

(, والرواية الثانية تتعلّـق بالشاعر 11أمتحنه )
هـ (, فقـد رُوي 372هاني الأندلسي ) ت ابن 

أنَّه قصد جعفر بن علي الأندلسي ملك الزاب 
ـــــه معمـــــورا  مـــــن المغـــــرب الأوســـــط ,فوجـــــد باب
بالشعراء , وعلم أنّ وزيره وخوّاصه فضلاء لا 
ــل بــأن  ــه يقــرب مــن ملكهــم ؛ فتحيّ يتركــون مثل
تزيّـا بــزيّ بربـريّ , وكتــب علـى كتــف شـاه مــن 

 اللحم :
 الـلـيل لـيـل والـنهـار نهــارُ   

 والبغل بغل والحمار حمارُ                
 والديك ديك والدجاجة زوجه   

      وكـلاهـمـا طـيـر لـه مـنقار 
 

ووقف بهذا الشعر للوزير , وقال : أنـا شـاعر 
مُفلــق أريــد أُنشــد الملــك هــذا الشــعر ,فضــحك 

ف الملـــك بـــه , فبلغــــه الـــوزير , وأراد أن يُط ـــر 
ذلـــك الأمـــر بوصـــوله إليـــه ومجلســـه غـــا  , 
فلمّا دخـل عليـه قـام وعـدل عـن ذلـك الشـعر , 
ـــــي يصـــــف فيهـــــا  ـــــة الت وأنشـــــد قصـــــيدته الجليل

 النجوم : 
 أليلتنا إذْ أرسلتْ واردا وحفا   

 وبتنا نرى الجوزاء في أذنها شنفا      
 : ثمّ مرّ فيها في وصف النجوم إلى أن قال 

 كأنّ لواء الشمس غرّة جعفر  
 رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا         

فقـــام عليـــه جعفـــر , وقـــال لـــه :بـــالله أنـــت ابـــن 
هــــانىء ل قــــال : نعــــم ,فعانقــــه ,وأجلســــه إلــــى 
جانبـه , وخلـع عليــه مـا كـان فوقــه مـن الثيــاب 

, وجـــــــلّ عنـــــــده مـــــــن ذلـــــــك الحـــــــين   الملوكيـــــــة
(12)0  
 

شـــــارك أحـــــد الشـــــعراء ومـــــن الطرافـــــة أن ي    
حاشية الأمير في الحد من إسرافه , فقد رُوي 

هـــ ( 533أنّ الحكــيم أبــا بكــر ابــن باجــة ) ت 
حضـــر مجلـــس الأميـــر ابـــن تيفلويـــت صـــاحب 
سرقســــطة , وألقــــى بــــين يديــــه موشــــحته التــــي 
بـــدأها بقولــــه ) جــــرّر الـــذيل أيّمــــا جــــر ( فلمّــــا 
طرق ذلك سمع ابن تيفلويت صـاح : واطربـاه 

يابـــه , وقـــال : مـــا أحســـن مـــا بـــدأت , وشـــقّ ث
ومـــــا ختمـــــت , وحلـــــف الأيمـــــان المغلظـــــة ألا 
يمشـــــي ابـــــن باجـــــة لـــــداره إلا علـــــى الـــــذهب , 
ــــأن  ــــال ب ــــة ؛ فاحت فخــــاف الحكــــيم ســــوء العاقب

 (13جعل ذهبا في نعله ومشى ! )
ويمهّــد الشــعراء لحــيلهم المدحيّــة بمقــدمات     

مثــل بيــان أهميــة شــعر المــدي  للملــوك , مــن 
أبـي تمّـام غالـب بـن ربـاح المعـروف  ذلك قول

 -بالحجّام )من شعراء عصر الطوائف( :
 

 فيا للمَلك  ليس يرى مكاني 
 وقد كحّلتُ ناظرَهُ بنوري                  

 كما المسواكُ مُطّـرَحا مُهانا 
            (  (44وقد أبقى جلاءً في الثغور 

 
والكشف عـن علاقـة وطيـدة بـين شـعر المـدي  

ن مـــن الملـــوك بعيــدا عـــن حســـابات والممــدوحي
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الرب  والمنفعة  ,كقول شاعر أندلسي مجهول 
:- 
 ليس للشعر   إلا خاطرٌ  يقظٌ  و

 يـهـزَّهُ مـنـك تـرفـيـهٌ  وتــأيـيـدٌ             
 وما المدائحُ إلا بالملوك وهل 

قد  إلا النحرُ  والجيدُ )      (45يُبدي سنا الع 
يـــــــل شـــــــعراء المـــــــدي  فـــــــي وتتنـــــــوّع ح        

اصـــــــطياد العطايـــــــا وذلـــــــك حســـــــب مهـــــــاراتهم 
وثقـــــافتهم وطبيعــــــة ممـــــدوحيهم , ففــــــي بيتــــــين 

ـــــيّ)ت  هـــــ(   721للشــــاعر ابــــن درّاي القسطلــّ
تشكـّــل مهــارة الشــاعر أثــرا واضــحا فــي صــقل 

  -المدي  ؛ إذ يقول :
 

 حسبي رضاك من الدهر   الذي عتبا   
 انقلبا وعطف نعماك للحظ   الذي         

 يا مالكا أصـبحت كفّـي وما ملكت       
 ( 41ومهجتي وحياتي بعض ما وهبا )      

 
البيتــان ضــمن قصــيدة طويلــة نظمهــا الشــاعر 
في مجلس الحاجـب المنصـور يمدحـه بعـد أن 
ـــهّامه مــن  نجــ  فــي اختبــار أعــدّه لــه عقــب اتــ
ـــــره مـــــن  حاشـــــية الحاجـــــب بســـــرقة أشـــــعار غي

ـــد  الشـــعراء, ونلاحـــظ أنّ ) ـــة الاحتيـــال ( ق لعب
بـــدأت مبكّـــرا منـــذ ســـماعنا للعبـــارة الأولـــى فـــي 
القصــيدة ) حســبي رضــاك ( فقــد أراد الشــاعر 

وفــــي مقــــدمتهم الحاجــــب   -أن يــــوهم الجميــــع
بـــــــأنّ رضـــــــا  الممـــــــدوح حســـــــبه   -المنصـــــــور

ومبتغــاه ليغطــي حيلتــه فــي البيــت الثــاني حــين 

يجعـــــل مـــــا ملكـــــت كفـــــــهّ بعضـــــا مـــــن هبـــــات 
هـذا يقـدّم فـي الظـاهر عـذرين الممدوح , وهو ب

ــــة عطــــاء الممــــدوح , والحــــق أ نّ الشــــاعر  لقل
ــــي  يُغــــري بهــــذين العــــذرين ممدوحــــه ليوقعــــه ف
خديعــــــة اتســــــاع حجــــــم العطــــــاء ؛ لأنّ تغنــــــي 
الشـــاعر بمـــا ملكـــت كفـــه يعنـــي تخليـــدا لحجـــم 

              0عطايا الممدوح 

وتكثر في قصائد المدي  التي نظمها ابن     
ول الفتنة في قرطبة الشـكوى مـن درّاي قبل حل

العـــــوز والحرمـــــان , والاضــــــطرار إلـــــى فــــــراق 
الزوجـــة بحثـــا عـــن كـــرم الممـــدوح , والحـــق أنَّ 
هذه المعاني تمثل منظومة متكـرّرة مـن الحيـل 
ــــــن درّاي لاســــــتدرار العطــــــاء مــــــن  ـــــــفّها اب يوظـ
ممدوحيــه وفــي مقــدمتهم الحاجــب المنصــور , 

فـي ومن شـواهد ذلـك قولـه مـن قصـيدة طويلـة 
 -مدي  الحاجب المنصور :

 
 دعي عزمات المستضام تسيرُ   

 (41فتنجدُ في عرض الفلا وتسيرُ )        
 

الشاعر لم يفارق زوجته ولا طفله الرضيع في 
ــة  الواقــع , ولا قطــع الصــحراء المقفــرة فــي رحل
نّمـا ذلـك كلـه  جنونية ليصل  إلى الممدوح , وا 
ــــــة تســــــتهدف تحريــــــك  مجــــــرد مــــــؤثرات عاطفي
مشاعر الممدوح وعاطفته وصولا إلى كرمـه , 
غير أنّ الأيام قد ردت على ابن درّاي حيله ؛ 
إذ ســـــخرت منـــــه ســـــخرية مريـــــرة )) فقـــــد بـــــدأ 
مذهبـــه الشـــعري بالاتّكـــاء علـــى تصـــوير فراقـــه 
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لزوجه وأطفاله , وتعلقهم به ,ورقته عليهم في 
حال الفراق المتخيّـل , ثـمّ انتهـى إلـى التحـدث 

حـــــديثا  –أو الأبنـــــاء  –ال عـــــن هـــــؤلاء الأطفـــــ
  0(14مستمدّا من الواقع لا الخيال(()

ويســــــتغل الشــــــاعر ابــــــن اللبانــــــة الــــــداني ) ت 
هـ (  معرفته بالطبيعـة الدمويـة لممدوحـه 504

هــــــ( , 772الأميـــــر المعتضـــــد بـــــن عبـــــاد) ت 
 -فينج  في تمرير حيلته المدحية قائلا:

 
 به جُد بالقليل وما تدري تجود 

 (49يا ماجدا يهب الدنيا ويعتذرُ)         
 

يحتــال الشــاعر علــى ممدوحــه بحيلــة )القناعــة 
( ليوهمه بانّه سيقتنع بالقليل من جوده , وفي 

كمــا   -هــذه الحيلــة إثــارة لنخــوة الممــدوح لأنّــه 
ماجــــد يعتــــذر وهــــو يهــــب   -صــــوّره الشــــاعر 

الدنيا , فكيف سـيقنع بـأن يهـب القليـل ل! ومـا 
اغية , فانّه سيهتزّ حتمـا لهـذا دام المعتضد ط

الإطــراء الــذي ينتظــره مــن كــل شــاعر مـــدّاح, 
ممّا سيدفعه إلى تحديد حجم العطاء المناسب 

 0لمثل هذا المدي  
ونبقــى مــع طغيــان الأميــر المعتضــد بــن عبــاد 
وقــد قصــده الحــافظ أبــو عمــر يوســف بــن البــر 

ــــى مقـــر 773النميـــري )ت  هــــ ( مــــن دانــــية إل
  -في إشبيلية ليمدحه بهذه الأبيات   :إقامته 

          
قــصدتُ إليك من شرق لغــرب                 

  لتبُصر مقلتي ما حلّ سمعي 

وتـعـطـفـــك المكــارم نحــو أصـــل                
   دعـاكـم راغــبا في خير فرع 

فـإنْ جـدُتـم بـه مـن بعــد عـفــو                  
 ـندكـمُ ببدع فـليـس الفضل ع

فوعــدك كــي يُسكـّــن خفــق قلبــي                  
 ( 00ويرقأ من جفوني سكب دمعي  )

 
ـــد تــجـــاوز  ـــاد ق ـــن عـب إنّ طغيــان  الـمـعـتـضـــد ب

 حـدود الأنـدلـس حـتـى وصـل إلــى الـقـيــروان 
ــــــة 21) ( وهــــــذا يعنــــــي أنّ أهــــــالي مدينــــــة داني

قـــد   -ومـــنهم الحـــافظ النميـــري   -الأندلســـية 
بلغت  أسماعهم أخبارُ الأمير الطاغية , ممّا 
ســـــيجعل الأميـــــر مضـــــطرّا إلـــــى التخلـــــي عـــــن 
طبيعتــــه الدمويــــة , والجــــود علــــى ضــــيفه مــــن 
المشـــرق بـــالعفو, وبغيـــره مـــن المكـــارم ؛ حتـــى 

  -فـــي ذهـــن الشـــاعر علـــى الأقـــل  -تتطـــابق 
أخبار المعتضد سمعا وبصرا ,ولا يبقى مجال 

 0للشكوك أو  الشائعات 
وبالطريقــــــة نفســــــها يُلقــــــي أكثــــــر مــــــن         

شــــاعر الكــــرة فــــي ملعــــب الممــــدوح ؛ ليضــــعه 
أمــام خيــارين : التصــديق علــى الــذكر الطيــب 
ــــاء بالمطــــل والبخــــل  بالعطــــاء أو إضــــاعة الثن
والتســـويف , بهـــذه الحيلـــة يتـــودّد الشـــاعر أبـــو 
محمـــد  عبـــدلله الحجـــاري) شـــاعر مـــن عصـــر 

عيد المــــرابطين( لممدوحــــه عبــــد الملــــك بــــن ســــ
 -قائلا :

 عليك أحالني الذكر الجميلُ   
 (00فجئتُ ومن ثنائك لي دليلُ )       
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ومثلــــه الشــــاعر أبــــو جعفــــر بــــن أحمــــد ) مــــن 
   -شعراء الذخيرة ( مستنجزاً  بعض الوزراء :

 
داتٌ مثل ما ابتسم الحسانُ    ع 

 وتسويفٌ  كما عبس الزمانُ    
 وقد خبّرتُ نفسي عنك خيراً     

 (02ـأنَّ يصدّقني العيانُ)وأحـر   ب  
 

إنَّ حيــل المــدي  فــي النصــو  المتقدمــة     
تلتقـــي جميعـــا فـــي غايـــة واحـــدة هـــي المنفعـــة, 
والكســــب المــــادي , فــــإذا انقطــــع الرجــــاء عنــــد 
الشاعر وقلّت حيلته انقطع المدي  , إلـى هـذا 
المعنــــى يُشــــير الشــــاعرأحمد ابــــن وضــــاح) ت 

هـــ( بعــد أن قطــع ممدوحــه عنــه مــا كــان 572
يعتــاده منــه مــن الإحســان , فقابــل ذلــك بقطــع 
ــه عَتَبَــهُ علــى ذلــك , فــردَّ  مدحــه لــه , فبلغــه أنَّ

 -عَتَبَهُ عليـه قـائـلا :
 

 هل كنتُ إلا طائراً  بثنـائـكم  
 في دوح مجدكمُ أقوم وأقعدُ               

 إن تسلبوني ريشكم وتقلّصوا  
 (04عـنّـي ظـلالـكمُ فكيف أغرّدُ )    

 
ـــم ويُ      ـــه ل ـــأنَّ حيل ـــر مـــن شـــاعر ب صـــرّح أكث

تجــــن ا ثمارهــــا مــــن النــــوال , قــــال أبــــو عبــــدلله 
 -هـ(  :740محمد بن خلصة الضرير) ت 

 

 خدمتكم ليكون الدهر من خدمي   
 يَلي  فما أحالته عن حالاته ح 

  إن لم تـكـن بـك حالاتـي مـبـدّلـةً         
 (05ل والبدل   )فما انتفاعي بعلم الحا

     
ويكشــــف الشــــاعر أبــــو بكــــر يحيــــى بــــن بقــــي  

هــ( عـن خيبـة أمـل كبيـرة , 570القرطبي )ت 
 -فيقول :

 
 ما العيش بالعلم إلا حيلة ضعفتْ  

رفة وُك لت بالقُعْدَد   البَر م   )    (01وح 
  

ـــــين طـــــرفين : الشـــــاعر  إنَّ العلاقـــــة القائمـــــة ب
, قـال والممدوح هي نوع من التحايل والخـداع 

الشـــــاعر أبـــــو أحمـــــد بـــــن ليـــــون التجيبـــــي) ت 
 -هـ(  :450

 ودُّ مَـن يصطفيك للنفع زورُ   
 والجميل الذي يُريك غرورُ      

 إنَّما الودُّ ودّ  مَن ليس يخشى   
 (01فيك ممّن يلوم أو مَن يضير)    

 
هـــ( 703لــذلك يُنــزّهُ الشــاعر الرمــادي) ت     

ل ؛ليؤكـدّ لممدوحـه نفسه عن الخديعة والاحتيا
أبــي علــي القــالي أن ودّهُ خــال  لا زور فيــه 

:- 
 يا سيّدي هذا ثنائي لم أقل    

 زوراً  ولا عرّضتُ بالتنويل     
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 مَن كان يأمل نائلا فأنا امرؤٌ   
 (02لم أرجُ غير القرب في تأميلي )  
ــــى          إنَّ حيــــل العطــــاء كانــــت دلــــيلا عل

ر تجـاه ممدوحـه؛ لأنَّ مـا زيف إحساس الشـاع
يهــم الشـــاعر فـــي النهايــة هـــو الحصـــول علـــى 

  0العطاء بغض النظر عن هوية صاحبه 
حيـــل الحـــب   -المحـــور الثـــاني :

  -واللّذة :
تشـــــــبّث الشـــــــعراء فـــــــي غـــــــزلهم العفيـــــــف      

ــــــة  ــــــل بغي ــــــأنواع مــــــن الحي وغــــــزلهم الحســــــي ب
الوصــــول إلــــى رضـــــا المحبــــوب عنــــد شـــــعراء 

ى قبلــــة أو أكثــــر مــــن العفـــــةّ , والحصــــول علــــ
 0ذلك عند شعراء اللـذّة 

ومن أطرف حيل الغـزل العفيـف )محكمـة     
الحـب ( , وهــي محكمـة شــعرية أقامهـا شــعراء 
العفـــــة بعـــــد أن أضـــــناهم شـــــغفهم بـــــالمحبوب, 
فاتّـخذوها حيلة للحـصـول على رضـاه , وفيهـا 
جعلـــوا جمـــال المحبـــوب قاضـــيا أمـــر بتحريـــر 

مــا يقــول الكاتــب عقــد الهــوى بــين الطــرفين , ك
محمــد بــن أبــي بكــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن 

 -قطبة  )من شعراء عهد بني الأحمر( :
  

خط َّ قاضي الحسن في رسم الهوى    
 (09فاكتفى عقد هواك واستقل )

 
غيــر أنَّ هــذا القاضــي الــذي يُفتــرض فيــه     

العـدل , لـيس عـادلا , قـال الأديـب أبـو الوليـد 

ء الـــذخيرة ( إســـماعيل بـــن محمـــد ) مـــن شـــعرا
:-  
 

ـمام بلـحظـك قـد حُـمَّ لي    ح 
 فما زال يهدي إلى مقلتي    

فهذا أنا قاضٍ  بداء الهوى   وقاضي 
 (20جـمالتك لـم يعدل  )

 
ويُبــــــدي الأميــــــر المعتمــــــد بــــــن عبــــــاد) ت     
هـــــ( رضــــاه التــــام علــــى قاضــــي الجمــــال 744

علــى الــرغم مــن  جــوره علــى محبيــه , فيقــول 
  -ذرية مُحبّبة :في نزعة ع

 
 حكّـمه في مهجتي حسنه 

 فطلَّ لا يعدل في حكمه                
 أفديه ما ينفك ُّ لي ظالما 

 ( 24يا ربِّ لا يُجزَ  على ظلمه   )      
وتســــتقبل محكمــــة الحــــب دعــــوى قضــــائية     

تُجرّم المحبوب لسفكه دمـاء محبيـه بالألحـاظ, 
ى الـتي رفـعـها الوزيـر الكاتـب مـنـها هـذه الدعـو 

ه 770أبـو حفــ  عمـر بــن الشـهيد) ت بعــد 
: )-  
 

 تعلـمّ لحظك سفك الدماء   
  (20وأنت تعلّـمتَ  ألا تدي )             

ويقــــــــــوم الشــــــــــعراء بــــــــــدور المحــــــــــامين ,      
علـــى ســـبيل   -فينتزعـــون مـــن خـــد المحبـــوب 

للـدماء شاهدا موثوقا على سـفكه   -الاحتيال 
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, وبــــذلك يحتــــالون علــــى المحبــــوب , ومـــــنهم 
الشــاعر أبــو مــروان عبــد الملــك بــن رزيــن) ت 

  -هـ(  :747
     

 فبحقِّ ما فيك من لعس ) م(  
 ومن ثغرٍ  برود                       

 أدَمي يضيع وشاهدا  
 (22خدّيك في عقد الشهود   )             

والشــــاعر أبــــو الفضــــل جعفــــر بــــن محمــــد بــــن 
  -هـ ( , قائلا : 537ف )ت شر 
 

 أنكرتَ ما أتلفت ه  من مهجتي 
 (24ودمي بخدّك   شاهدٌ  مقبولُ )  
وأمام ظلم قاضي الجمال اضـطرَّ الكاتـب     

أبو الوليـد حسـان بـن المصيصـي) مـن شـعراء 
عصــــر الطوائــــف ( إلــــى الاحتكــــام عنــــد أحــــد 
الممـــــدوحين, وهـــــو ابـــــن جمهـــــور المرتضـــــى, 

 قائلا :                                           شاكيا إليه فرط الهوى
 شكوتُ إليه بفرط  الدّنف   

 فأنكر من علّتي ما عرفْ         
 وقال الشهود على المدّعي   

 وأمّـا أنـا فـعـليّ الـحـلــف      
 فجئنا ابن جمهور المرتضىْ 

 ضي الكلف فقيه الملاح وقا    
 وكان بصيرا بحكم الملاح   

 ويـعـلـم مـن أين أكل الكتف     
 فأومى إلى الخدّ أن يُجتنى  

 ( 35) وأومى إلى الريق أن يُرتشف    

ـــال  فـــي هـــذا الـــن  يكـــون الهـــدف مـــن الاحتي
ــــم المحبــــوب ,  مزدوجــــا : الانتصــــاف مــــن ظل

لهــدف الثــاني والفــوز برضــا الممــدوح , ولعــلّ ا
هـو مـا يسـوغ وجــود النزعـة الحسـية فـي البيــت 
الأخير التي تتنـافى مـع مبـدأ العفـة فـي الغـزل 
ـــــــت  ـــــــد أن يُثب ـــــــف , وكـــــــأنَّ الشـــــــاعر يري العفي
للمحبوب , ولغيره من الناس عـدل الممـدوح , 
نصــافه لرعيتــه حــين يّعطــيهم أكثــر  وكرمــه , وا 

 ممّا يطلبون !
الحسي والعفيف  ويكشف شعراء الغزل بنوعيه

عــن الحيــل التــي يوظـــفّها المحبــوب لاصــطياد 
محبيـــه , فيـــذكر الشـــاعر صـــفوان بـــن إدريـــس 

هـ( حيل العيـون بنظراتهـا , 544التجيبي ) ت
ولمحاتها الخاطفة ,وهي من أبرز الحيل التي 
  -تستعملها المرأة في اصطياد قلوب الرجال :

 
 ملـكّتني في دولة من صبا  

دتني في شَرَ      (21كٍ  من حدقْ  )وص 
 

مفارقــة طريقــة أن يكــون الشــاعر فــي آن ملكــا 
يتربــع علــى عــر  دولــة الصــبا , وعبــدا أســيرا 
ـــل المـــرأة فـــي  فـــي شـــرك الأحـــداق !! إنَّهـــا حي

 0التلاعب بمشاعر مَن يهواها من الرجال 
والتظــــاهر بالخجــــل حيلــــة مــــاكرة تــــرد          

فيهــــا المــــرأة علــــى شــــكوى عاشــــقيها , ولكنّهــــا 
يلــة مكشــوفة للشــاعر أبــي ســاكن حامــد بــن ح

  -سَمَجون )من شعراء عصر الطوائف( :
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 أشكو ولا ترحمني دائما 
 كـمـا شكا الـبحـرُ لـعـصـف الـريــاح ْ    

 وتُظهر الخجلة مكْرا كما
 (21تخجل عـنـد الـقـطـع بـيـض الصفاحْ  )

     
ـــــة مشـــــهورة     ـــــد المـــــرأة حيل ـــــدموع ( عن  و)ال

تُغطـــــي  بهـــــا ظلمهـــــا لمحبّيهـــــا , وهـــــي حـــــين 
تصـــطنع البكـــاء تـــؤدي دورا مزدوجـــا هـــو دور 
الضــــــحية والجــــــلاد معــــــا , وهــــــذا مــــــا يســــــتفز 
العاشــقين , ومــنهم أبــو بكــر محمــد بــن ســعيد 
صــاحب أعـمـــال غـــرناطة فــي مــدّة الملثـــمّين) 

  -هـ( :534ت
 

 يا هذه   لا ترومي   
 خداع مَن ضاق ذرعُهْ   

 د قتلْتني    تبكي وق
 (22كالسيف   يقطر دمعُهْ )   

هــــ(  474وفــي أبيــات للشـــاعر ابــن جــابر) ت 
تبــدو المــرأةُ  مضــطرّةً  إلــى المكــر أمــام شــهوة 

  -الشاعر الضرير , وهو يقول :
 

 فتاة تفتُّ القلب مني بمقلة  
 لها رقّــةُ  الغزلان في سطوة الأُ سد          

 تمنيتُ أن تهدي إليّ نهودها  
 ت رأيتُ  البد رَ يهداهُ  أو يهديفقال        

 فقلتُ أللرّمان   بدٌّ من الجنى 
 (29فتاهت وقالت : باللواحظ   لا الأيدي )

 

أمــــام الإلحــــاح المتواصــــل مــــن الشــــاعر علــــى 
قطــــف رمــــان النهــــود , اضــــطرت المــــرأة إلــــى 
البحــــث عــــن حيلــــة تــــدفع عــــن جســــدها شــــهوة 
الشــاعر الضــرير ؛ فقــد صــدمته بحجــة عقليــة 

 قبولة هي أنَّ الـهـدايـا م
ــاً  منهــا أنَّ  تُعطــى للمــرأة لا تُطلــب منهــا , ظنّ
الشاعر سيقنع بما تقول , لكنه يل   مـن جديـد 
في طلبه  ؛ فتعمد المرأة إلى المراوغة ؛ فهي 
لم ترفض طلب الشاعر الأعمى مباشرة لكنّها 
اســتعملت الحيلــة لمنعــه مــن الوصــول إلــى مــا 

ـــه : إنَّ  ـــد فقالـــت ل رمانتيهـــا للنظـــر وليســـتا  يري
للّـــمس , وهــذه ا حيلــة مــاكرة لأنَّ الشــاعر كــان 
ضـــريرا , وهنـــا قـــد تكـــون الحيلـــة صـــناعة مـــن 
الشــاعر ليحتــال بهــا علــى المتلقــي ؛ لأنّ فيهــا 
مســــوغاً للحـــــديث عــــن معنـــــى فــــاح  يرغـــــب 
الشــاعر فــي نظمــه , أو تكــون المــرأة فــي هــذا 
الـــــن  حيلـــــة تعويضـــــية عـــــن عاهـــــة العمـــــى 

ـــــراز  قـــــدرة الشـــــاعر الجنســـــية كمـــــا ســـــبقت لإب
 0الإشارة إلى ذلك من قبل 

ويُعـــد  ) الخضـــاب ( حيلـــةً  يمكـــن أن         
نســــمّيها ) حيلــــة زمنيــــة (؛ لأنّهــــا تعمــــل علــــى 
إخفــــــــاء أثــــــــر الأيــــــــام فــــــــي شــــــــعر الرجــــــــال , 
والخضــــاب أداة مــــن أدوات الزينــــة , ووســـــيلة 
مـن وسـائل الإغـراء عنـد المـرأة , لكنّـه يتحــول 

الشـــــعراء إلـــــى خـديعــــــة , وتزويـــــر,  علـــــى يــــــد
ـــن  ـــك فـــي قـــول اب واحتيـــال , نجـــد مصـــداق ذل

 -هـ(:740وهبون ) ت 
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ولمّا رأيتُ الزورَ  في الناس   فاشياً    
 (40تخيَّلَ  لي أنَّ الشباب خضابُ )

 
  -هـ(:474وقول ابن جابر الضرير ) ت 

ن بدا صبح المشيب فاطّرحْ       وا 
 غساما كان إذْ ليل الشباب قد             

 ولا تظنّ الشيب يرجـى طـبــّه  
 بزور صـبـغ أو مُـدام يُحـسـى               

                  إذا الفتى قوّس واعتدّ العصا           
 (44لقوسه عـن وـتـر أعـيـا الُأسـا )        

ولكــنّ الخضــاب يبقــى حيلــةً  لا تمــر   بســهولة 
علــى النســاء مهمــا حــاول الشــاعر إحكامهــا , 

ين تكتشـف لذلك يكون رد  فعل المرأة قاسـيا حـ
هذه ا الحيلة , نلمس مثل هذا الرد في سخرية 
غيــــــر رفيقــــــة جُوبـــــــه بهــــــا الشــــــاعر الضـــــــرير 

هـــــ( مــــن امــــرأة 744الحُصَــــري القيروانــــي) ت 
  -اجتهد في خداعها بالخضاب :

 خضبتُ الشيب أخدعها فقالت  
 (40تشبّهت الحمامة بالغراب   )         

بنــت يوســف  وحملــت أبيــات الشــاعرة أم العــلا
الحجارية) عاشت في القرن الخـامس الهجـري 
ـــى رجـــل  ـــرد  عل ( ســـخريةً  مُشـــابهةً  , وهـــي ت

  -أشيب عشقها , وطلب منها الزواي :
 

 الشيبُ لا يُخدَعُ فيه الصبايا 
 بحيلة فاسمعْ إلى نُصْحَى             

 فلا تكن أجهلَ  مَن في الورى
 (42يبيتُ في الجهل كما يُضحَى )         

ويتفنّن الشعراء الذين يبحثون عن لذة )     
القبل ( في البحث عن الحيل التي تُوصلهم 
إلى ثـغـر الـحـبـيـب الـعـذب أو خـدّه الـيـانـع , 
ومنهـم الشاعر ابن خاتمة الأنصاري ) ت 

هـ( الذي اهتدى إلى هذه ا الحيلة , فقال 440
:-  

با ولَها     أومي بفيِّ لتقبيل الصِّ
 (44شوقا عساها قبّلت فاك   )أقول   
 

وأيّــــــة حيلــــــة اهتــــــدى إلـيهـــــــا الـوزيـــــــر أبـــــــو     
الـفضــل مـحمــد بــن عـبــد الـواحــد الـدارمــي )ت 

هــــــ ( أتاحــــــت لــــــه فرصــــــة تقبيــــــل ثغــــــر  757
المحبــــــــوب دون أن يشــــــــعر بــــــــه أحــــــــد حتــــــــى 

  -المحبوب نفسه ل! :
 

 ظبيٌ  إذا حرّك أصداغه   
 لم يلتفت خلْقٌ  إلى العطر     

 غنّى بشعري منشدا ليتني 
 اللفظ الذي أودعتـهُ شعري  

 فـكـلّمـا كــرّر إنـــشـــادَهُ     
 (45قـبّلـته فــيـه   ولــم يـدَر   ) 

     
ويوظــــــف الشــــــاعر أبــــــو العــــــلاء صــــــاعد بــــــن 

هــــ( ثقافتـــه الفقهيـــة ليقطـــف 710الحســـين) ت 
تفاحــة مــن وجنــة مَــن يُحــب دون إثــم أو حــري 

:-  
    هفٍ  أبهى من القمر   ومهف

 قهر الفؤاد بفاتن النظر         
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 خـالـستـه تـفـاّح وجـنـتـه  
 فأخذتـهُا منه على غـرَُر        

 فأخافني قومٌ فقلتُ  لهم : 
 (41لا قطع في ثمَرٍ  ولا كُثَـر   )          
     
ونجد في أشعار فقهاء الأنـدلس نوعـا مـن     

الحيل أطلق عليها المستشرق هنـري بيـريس ) 
( , وتصـادفنا 74حيل فتوى فقهية غراميـة ( )

فـــــــــي ديـــــــــوان الفقيـــــــــه المفســـــــــر أبـــــــــي حيـــــــــان 
هـــــــ( واحــــــدة مــــــن الحيــــــل 475الأندلســــــي)ت 

  -الفقهية في قوله متغزّلا :
 

 أقـبّـلـه فـيـرشـفـنـي رضـابـا     
 ـقّـت فـيـه آثار المدام   تـب                

 سقانيها الحبيب ولستُ أدري 
 (42لذلك قد خلصتُ من الأثام   )        
 

إذا كــان الفقيــه المفســر أقنعنــا ببراءتــة مــن إثــم 
ـــه وقـــع فـــي إثـــم آخـــر هـــو  شـــرب الخمـــر , فأنّ
رشف ثغر الحبيب إلا إذا كان الأخير زوجةً  

  0أو جاريةً  من ملك اليمين 
     
حيل الغزل الحسـي تحمـل بعـدا لا أخلاقيـا  إنَّ 

,لأنّها تستهدف اللّذة فـي نزعـة شـهوانية مقيتـة 
خلافا لحيل الغزل العفيـف التـي حمَلتهـا العفـة 

 0بُعدا أخلاقيا وفنيّا في آن 
 
 

  -المحور الثالث : حيل الاستعطاف : 
يتطلـّــب موقــف الاســتعطاف حشــد أكثــر عـــدد 

ير؛ لنيـل رضـا ممكن من وسائل الإقناع والتـأث
المستعطَـــف وقبولــه؛ لأنّ هــذا الموقــف يتوقــف 
ف وربّما حياته !   عليه غالبا مستقبل المستعطا
إنَّ حيـــل العطـــاء, وحيـــل الحـــب واللـــذة عنـــدما 
تفشــل فــأنّ صــاحبها يخســر كرامتــه أو يخســر 
حاجـــــة روحيـــــة أو متعـــــة جســـــدية ولكنَـــــه فـــــي 
الأحــوال كافـــة لــن يخســـر حياتــه خلافـــا لحيـــل 

ـــا حيـــاة الاســـتعطا ـــي تتوقـــف عليهـــا غالب ف الت
ف    0المُستعطا

إنَّ الشاعر الـذي يعـي  تجربـة السـجن بسـبب 
ذنــــــب اقترفــــــه أو بســــــبب الوشــــــايات والمكائــــــد 
ــــق, ويكــــون فــــي حاجــــة  يعــــاني  الخــــوف والقل
ماســـــة جـــــدا إلـــــى الأمـــــان والطمأنينـــــة, وقلّمـــــا 
يســــتطيع الســــيطرة علــــى انفعالاتــــه ومشــــاعره؛ 

نــا يكمــن الفــارق فيكــون مضــطربا ومشوّشــا ,وه
فـــي الشخصـــية والحنكـــة بـــين شـــاعر وآخـــر , 
ــــــه  ــــــتحكم فــــــي انفعالات فشــــــاعر يســــــتطيع أن ي
ويُخفـــي خوفـــه, وقلقـــه, واضـــطرابه , وشــــاعر 
آخــــر يتخــــبط فــــي تصــــرفاته ممّــــا يُفســــد عليــــه 

  0فرصة الفوز بالعفو 
ومـــــن الشـــــعراء الأندلســـــيين الـــــذين عـــــانوا     

مــــــرارة تجربــــــة الســــــجن الحاجــــــب المصــــــحفي 
 بن عثمان  جعفر
هــــــــــــــ(, والـــــــــــــوزير الشـــــــــــــاعر ابـــــــــــــن 342)ت 

هـــــــــــــــــ( , والشــــــــــــــــاعر ابــــــــــــــــن 773زيــــــــــــــــدون)
هــ( , وحـاول كـل شـاعر مـنهم أن 744عمار)
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يحظــى برضــا مَــن ســجنه عــن طريــق المــدي , 
والثناء, وتوظيف أكثر من حيلة اعتمادا على 

المُستعطـــــَــف ,وطبيعــــــة العلاقــــــة فه ــــــم نفســــــية 
 0معه

المعـــــــروف  لقـــــــد سُـــــــجنَ جعفـــــــر بـــــــن عثمـــــــان
بالحاجـــب المصـــحفي علـــى بـــد المنصـــور بـــن 
أبــي عــامر المشــهور بالحاجــب المنصــور) ت 

ــة 342 هـــ( , وكــان الأول صــاحب فضــل ومنّ
على الأخيـر , غيـر أنّ الأخيـر جحـد الفضـل 
وزيّ صاحبه في السجن ؛ لأنّـه كـان يـرى فيـه 
عقبـة كبيـرة فــي طريـق وصــوله إلـى الســلطة , 

يئ معاملــــة وقـــد كــــان الحاجــــب المنصـــور يُســــ
الحاجــب المصــحفي فيســجنه مــدّة مــن الــزمن, 
ثمَّ يُطلق حريتـه, وبعـد مـدّة يُعيـده إلـى السـجن 
مــرّة أخــرى , وقــد نظــم المصــحفي فــي ســجنه 
شـــعرا اســـتعطف بـــه الحاجـــب المنصـــور, منـــه 

  -قوله :
 هـبـنـي أسـأتُ فـأيـن الـفـضل والكرمُ  

 إذ قـادنـي نـحـوك الإذعـانوالـنــدم ُ             
 خـيـر مَـن مُـدّت الأيــدي إليه أما   يـا 

 تـرثــي لـشـيـخ نـعـاه عـندك الـقـلم ُ                
         بالغتَ في السخط فاصفح صفح مقتدرٍ     

 (49إنَّ الملوك إذا ما استـرُحموا رَحموا )   
ـــــــدرك إنّ الحاجـــــــب  المصـــــــحفي خيـــــــر مَـــــــن يُ
المنصور وصل إلـى السـلطة بالغـدر, والقتـل, 

يــة جبــار؛ لــذلك يحتــال والمــؤامرات, فهــو طاغ
عليـــه بمخاطبتـــه بالمعـــاني التـــي تثيـــر مكـــامن 
الطغيــان فــي نفــس كــل طاغيــة, والتــي تــوحي 

إليها العبـارات ) قـادني نحـوك الإذعـان والنـدم 
,يا خير مَن مُدّت الأيدي إليه , اصف  صف  
مقتـــدر ( , وتمثـــل عبـــارة ) إنّ الملـــوك إذا مـــا 

هـذا  استرحموا رحموا ( أبلـغ حيـل الشـاعر فـي
الــــن ؛ لأنّهــــا فــــي نظــــر الحاجــــب المنصــــور 
اعتـــــراف مـــــن أســـــتاذه الـــــذي ســـــانده فـــــي أول 
خطوة من خطوات الوصول إلـى السـلطة بأنّـه 
واحد من الملـوك الـذين يـزدادون رفعـة وجـلالا 
بنجـــــــدة مستصـــــــرخيهم ورحمـــــــة مَـــــــن يســـــــألهم 

 اللطف والرحمة !
غير أنّ الن  نفسه يحوي عبارات تشير إلى 

انفعالاتـه, واضـطراب مشـاعره توتر الشاعر, و 
بــــين رغبـــــة فـــــي الاســـــتعطاف ,وســـــخط علـــــى 
المستعطَـــف مثـــل عبــارة )هبنــي أســأت ( التــي 
تشكك في قدرة المستعطَــف علـى التمييـز بـين 
الأمــور , وعبــارة )أيــن الفضــل والكــرم ( التــي 
تـــوحي بافتقـــار المخاطــَــب إلـــى بُعـــد النظـــر , 

شـد مـا وعبارة )نعاه عندك القلـم ( ؛ لأنّ مـن أ
ــه المــدي  إلــى غيــرهم ,  ــزعا الطغــاة أن يوجَّ يُ
وعبـــارة )بالغـــت فـــي الســــخط ( لمـــا فيهـــا مــــن 
توبيخ للمخاطب , فكـان تـأثير هـذه ا العبـارات 
ســيئا فــي نفســية المنصــور ,لأنّــه طاغيــة لــيس 
مــن الســهل أن يُخــدع بحيلــة ) إنّ الملــوك إذا 
مــا استـــرُحموا رحمــوا ( بعــد أن صُــدمَ فــي أول 

بعبــــارتي ) هبنــــي أســــأت ( و ) أيــــن  الأبيــــات
  0الفضل والكرم ( 

وفـــــي ســــــجن أميـــــر قرطبــــــة أبـــــي الحــــــزم بــــــن 
هـــــــــ( قضــــــــى ابــــــــن زيــــــــدون 735جهــــــــور)ت 
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خمســمائة يــوم مــن عمــره ســجينا بتهمــة التــ مر 
علــــى قلــــب نظــــام الحكــــم فــــي قرطبــــة , وقيــــل 
بتهمــة أخـــرى هـــي اغتصــاب أحـــد العقـــارات , 

كثـــر مـــن وفـــي الســـجن نظـــم الشـــاعر الـــوزير أ
قصـــيدة يســـتعطف بهـــا الأميـــر أبـــا الحـــزم بـــن 
جهـــــــور ليعيـــــــد إليـــــــه حريتـــــــه موظــــــــفّا ثقافتـــــــه 
ــــل والمنطــــق ليصــــوغ  المتنوعــــة , وحجــــا العق
منها حيلا قد توصله إلى الحرية , منها حيلـة 
لا فـــأنّ  القــدر الـــذي يـــؤخر عطـــف الأميـــر , وا 
الأميـــر ســـم  الخلـــق, وســـهل الرضـــا , ينقـــاد 

  -للعتب بيسر وسهولة :


نْ يُثبِّطْـ  قدَرٌ         –أبـا الـحـزم الرِّضى  –وا 
 عن كشف ضُرّي فلا عتب على القدَر

  ِ00000000000000000000          
0000000000000000000 

هيجت حفيظتُه  –ذو الشيمة الرَّسل إنْ      
 والجانب السهل والمُـسْتَعْتـَب     -

 
 (50الـيَسـر)

ــــــ  ــــــا الشــــــاعر فيحتــــــال بأنّ ه بشــــــر يُخطــــــي إمّ
ويُصيب , وعندما يُخطي فأنّـه يطلـب الصـف  
مــن ســـيّده الأميـــر الـــذيا يجـــب عليـــه أن يعفـــو 
عــــــن المخطئــــــين مــــــن رعيتــــــه ؛ لأنّ الســــــيادة 

  -يُزينها الصف  والغفران :
 

لق سيّئةً     هبني جهلتُ فكان الع 
 لا عذر منها سوى أنّي من البشر     

 سة    إنّ السـيادة بالإغضاء لاب
بهاءها , وبهاء الحسْن في الخضر     

(54) 
يوُظـــــّــف الحيلــــــة نفســــــها فــــــي قصــــــيدة أخــــــرى 
ـــاي  ـــو الممـــدوح أمـــرا مألوفـــا لا يحت مصـــوّرا عف

  -إلى تسويغ :
 ولو أنّني واقعتُ عمدا خطيئةً   

 (50لما كان بدْعا من سجاباك أنْ تُمْلي )  
     

ولكــي تـــسُتكمل ) بلاغــة الاحتيــال ( يجــب أن 
كـــــون )مشـــــيئة ( الممـــــدوح فـــــي النهايـــــة هـــــي ت

الفيصل في قرار العفو بعيدا عـن تـأثير القـدر 
:-  

 بأبي أنت أن تشأ تكُ بردا 
 (52وسلاما كنار إبراهيم    )    

ولكــــي يكـــــون الممـــــدوح فاضـــــلا عليـــــه أن     
يُكمـــل فضـــله, ويمـــن  الشـــاعر مرتبـــة الـــوزارة, 

  -وتمام الفضل والمكرمة هو العفو والغفران :
 

 ومتى تبدأ الصنيعة يُوْل عْـ    
 (54كَ تمام الخصال بالتتميم    )-
إنَّ قصــائد الاســتعطاف عنــد الشــاعر ابــن     

زيــدون لــم تكــن خاليــة مــن الإســاءات الموّجهــة 
ــا يــدل  إلــى الأميــر أبــي الحــزم بــن جهــور, ممّ
على توتر الشاعر, وانفعالـه, وطبيعـة علاقتـه 

بــأميره حــين بــالأمير , فالشــاعر يُســيئ الظــن 
  -يقول :
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 حُرمتُ  منهُ وحُظَّ الناس كلّهمُ  
 (55لهذه   العبرة   الكبرى من العبَر   )   

ويهــدد بــاللجوء إلــى ممــدوح آخــر يُقــدّر مكانتــه 
:-  

 سيُعنى بما ضيّعت منّي حافظ  
ويُلقى لما أرخصتَ  من خطَـري مُغلي      

(51) 
  -لا :ويُجابه رفضه العفو بالسخرية قائ
 لا تلْهُ عني فلم أسألك مُعتسفا   

با إيفاءً  على الك بَر   )    (51ردَّ الصِّ
فأين هذا من قوله فـي القصـيدة نفسـها يمدحـه 
بالبديهـــــة اللماحـــــة التـــــي تُغنيـــــه عـــــن التفكيـــــر 

  -الطويل , وتقليب النظر في الأمور قائلا :
 أغنت قريحته مغنى تجاربه 

 (52ن الف كَر   )ونابت اللمحة العجلى ع    
ويُــــتقن ابــــن زيــــدون جيــــدا لعبــــة خلــــط الأوراق 

  -على الممدوح حين يخدعه بالقول :
 أأنكث فيك المدح من بعد قوّة  

 (59ولا أقتدي إلا بناقضة الغزل ؟ )   
والحـــــــق أنّ الشـــــــاعر ابـــــــن زيـــــــدون كـــــــان     

مخادعا لأميره أبي الحزم بن جهور , والـدليل 
الأميــر أبــي الوليــد  أنّــه نظــم قصــيدة فــي مــدي 

بـــــن جهـــــور الـــــذي ســـــاعده علـــــى الفـــــرار مـــــن 
السجن ثمَّ توّسط لدى والده الأمير أبـي الحـزم 
ـــــو عـــــن الشـــــاعر , أشـــــار فيهـــــا إلـــــى أنَّ  ليعف
عطايا الأمير أبي الوليد قـد وصـلت إليـه دون 

  -رجاء أو حيلة :
 

 أقبلتْ نُعماك تُهدي نفسها 
 (10لم أر عْ حظّـيَ  منها بالحيلْ  )  

ـــة بـــين  ـــة الودي ـــى العلاق فـــي إشـــارة واضـــحة إل
الطـــرفين , وقـــد أراحنـــا ابـــن زيـــدون مـــن عنـــاء 
البحـــث عـــن دليـــل آخـــر فـــي شـــعره عـــن زيـــف 
شعوره تجاه الأمير أبي الحزم بن جهور حـين 

  -جهر له بالقول بعد دخوله السجن :
                   قُلْ  للوزير : وقد قطعتُ  بمدحه   

 زمني فكان السجن منه ثوابي             
  تـخـشَ لائـمـتي بـمـا قـد جئتَهلا

 من ذاك في َّ ولا توق َّ عذابي            
                       لم تُخط   في أمري الصواب موفّـَقا    

 (14هذا جزاء الشاعر الكذاب   )        
الشاعر يُصرّح بأَّنَّه مدح الأميـر بمـ ثر ليسـت 
فيــه فاســتحقَّ منــه الجــزاء العــادل وهــو الســجن 

ح بزيـــف مديحـــه إذا كـــان ابـــن زيـــدون يُصـــرّ  0
للأمير أبي الحزم بن جهور قبل أن يسـجنه , 
فأنّنـــــــــا لا يمكـــــــــن أن نصـــــــــف قصـــــــــائده فـــــــــي 

  -وهـو فـي السـجن   -استعطاف هذا الأمير 
إلا بانّهــــــــا قصــــــــائد زور, وغــــــــ , وخديعــــــــة, 

 واحتيال . 
ــــد كــــان سياســــيا لباقــــا , ذا  ــــن عمــــار فق ــــا اب أمّ
معرفــة بــأحوال الحكــام والنــاس , وقــد توطـــدّت 

بــأمير إشــبيلية المعتمــد بــن عبــاد منــذ  علاقتــه
أن كان وليّا لعهد والده المعتضد حتى أصـب  
أميــرا لأشــبيلية فقرّبــه منــه وجعلــه وزيــره الأول 
وصــاحب مشــورته , غيــر أنّ ابــن عمــار كــان 
ذا طموح أكبر وأبعد لم يقنع بمرتبة الوزارة بل 
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وجد في نفسه مؤهّلات الزعامـة والإمـارة لـذلك 
اسـتولى علـى مدينـة مُرسـيّة تمـرّد فأنّه بعـد أن 

ـــــه , وأخـــــذت  ـــــى المعتمـــــد وقطـــــع صـــــلته ب عل
العلاقة بـين الطـرفين تسـوء حتـى وصـلت إلـى 
التهاجي بالأعراض , وشاءت الأقدار أن يقع 
ـــــن عمـــــار أســـــيرا فـــــي قبضـــــة بنـــــي ســـــهيل  اب

هـ , فلما سـمع 744أصحاب قلعة شقورة عام 
ــيهم بالمــال لشــراء ابــن  المعتمــد بــذلك أرســل إل

 ر منهم , فتم َّ له ما أراد . عما
لقـــد كـــان ابـــن عمـــار كثيـــر المكـــر والـــدهاء  , 
وقد افتخر بذلك فعندما نكث ابـن عبـد العزيـز 
أميـر بلنســية العهــدَ  الــذي عاهــده عليــه توعّــده 
ـــه هـــو  ـــدا أنّ ـــل والثبـــور , مؤكّ ابـــن عمـــار بالوي
السياسي الفطن الخبير بأنواع المكائـد والحيـل 

:-  
 بالخديعة من يدي  كيف التفلّـتُ  

 رجل الحقيقة من بني عمار             
 طب نٌ  بأغراض الأمور مجرّب

نٌ  لأسـرار المـكائـد دار   )            (10فط 
وقـــد كـــان الشـــعر عنـــد ابـــن عمـــار )) وســــيلة 
لتحقيق آماله وبلوغ م ربه , وقد كانـت غاياتـه 
تنحصــر فــي كســب المــال والجــاه, والحصــول 

الســـــلطان (( علـــــى المنصـــــب, والتقـــــرب مـــــن 
 ( , فلما تعرّض 73)

للســـجن بســـبب غـــدره بالمعتمـــد كـــان لا بـــدَّ أن 
يُوظّـــف شــعره )) الســلاح الوحيــد الــذي يمتلكــه 

( لينال عطف المعتمد 77في تلك اللحظة(( )
وعفـــــــوه, ورضـــــــاه ؛ لأنّ ذلـــــــك كلـــــــه ســـــــيكون 

الخطوة الأولى لتحقيق ا مال التي عـا  مـن 
 أجل الوصول إليها . 

ابــــــــن عمــــــــار أشــــــــهر قصــــــــائد وتعــــــــد حائيــــــــة 
الاســـتعطاف فـــي شـــعره خاصـــة, وفـــي الشـــعر 

  -الأندلسي عامة , جاء فيها :
 سجاياك إنْ عافيتَ أندى وأسمحُ   

 وعذرك إنْ عاقبتّ أجلى وأوضحُ             
نْ كـان بـيـن الـخـطـتّين مزيّةٌ       وا 

 (15فـأنتَ إلى الأدنى من الله أجنحُ  )   
الأمير المعتمـد يملـك الشاعر الذكي يُدرك أنّ 

الحاســة السادســة التــي تلــتقط مــا وراء الألفــاظ 
من ظلال ومعانٍ  , والمعتمـد بـدوره يُـدرك أنّ 
ابـــن عمـــار السياســـي رجـــل غـــادر لا يســـتحق 
المغفــــرة ؛ فلــــم يبــــقَ أمامــــه ســــوى ابــــن عمــــار 
الشــاعر, لــذلك فهــو يُصــغي إليــه بــأذني الناقــد 
 الـــــواعي لا الحـــــاكم المستعطــــَــف , وهـــــذا هـــــو
الـــــوتر الـــــذي يضـــــرب عليـــــه الشـــــاعر , ففـــــي 
البيـــــت الأول حقــــّــق الترصـــــيع توازنـــــا صـــــوتيا 
ودلاليا بين احتمالي العفو والعقوبة , غير أنّ 
ــــــة الاحـتمــــــال الأول  ـــــرجّ  كـفّ ـــــاني يُ ـــــت الث البي
بـدلالـة اسـم الـتفـضيل ) أجن  ( علـى أنّ فعـل 
ذا كــــــان  الصــــــف  خــــــال  لله عــــــزَّ وجــــــل , وا 

طيع أن يُنكر ذنبه فأنّه يوظّـف الشاعر لا يست
اعترافـه بالـذنب ليكشـف عـن أنّ حلـم الممـدوح 

  -أكبر من ذنبه :
 نعم ليَ ذنب غير أنَّ لحلمه 

 صفات يزلّ  الذنب عنها فيسفح ُ        
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ويســـــــــتعين الشـــــــــاعر بأحـــــــــد الأمثـــــــــال        
ـــــه يعكـــــس  ليكشـــــف عـــــن أنّ حكـــــم الوشـــــاة في

ـــة يمكـــن أن  ـــا يُشكــّــل حيل ـــر ديـــدنهم , ممّ تُختب
  -بها أصالة الممدوح نفسه :

 ولا تلتفت رأي الوشاة وقولهم    
 فكلُّ إناء بالذي فيه يرشح ُ    

ويُجيـــد الشـــاعر المزاوجــــةَ  بـــين احتمــــالي     
  -العفو والعقوبة قائلا :

 وقالوا سيجزيه فلان بفعله  
 فقلتُ  وقد يعفو فلان ويصفح ُ   

 ألا إنّ بطشا للمؤيد يُرتجى 
 نّ حـلـمـا للـمـؤيد أرجح ُ ولـكـ   

إنّ سين الاستقبال في قوله )سـيجزيه ( تـُرجّ  
احتمـــــــال العقوبـــــــة بـــــــدلالتها علـــــــى المســـــــتقبل 
القريب مقابل )قد ( التي تفيد التقليل في قولـه 
ـــين ) يعفـــو  )قـــد يعفـــو (, غيـــر أنّ تقابـــل الفعل
ويصف  ( مع الفعل )سيجزيه ( يقـوّي احتمـال 

 العفو ولو بالمستقبل . 
ــه مــع ) إنّ  ذا كانــت ) ألا ( الاســتفتاحية تنبّ وا 
ــــى أنّ بطــــ  المعتمــــد بالشــــاعر   ( المؤكــــدة إل
احتمـــــال قـــــائم , فـــــأنّ الاســـــتدراك ب )لكـــــن ( 
ـــــم المعتمـــــد هـــــو الأرجـــــ   يؤكـــــد كـــــذلك أنّ حل
بدلالة البنية الصرفية لاسم التفضيل )أرج  ( 
التــي تُعــدّ أقصــر زمنيــا إلــى قــرار المعتمــد مــن 

 )يُرتجى ( ! بنية الفعل 
ونصـــل مـــع الشـــاعر إلـــى القمـــة البلاغيـــة     

للاحتيـــال فـــي قصـــيدته عنـــدما يعنـــي المعتمـــد 
  -في قوله :

 وبين ضلوعي من هواه تميمة  
مام مُجلّـحُ     ستنفع لو أنّ الح 

وسنترك ابن بسام يحدثنا عن بلاغة الاحتيـال 
 -عند ابن عمار في هذا البيت تحديدا :

وصـلت هـذه ا القصـيدة إلـى  )) بلغني أنّه لمّا 
المعتمـــد جعـــل مَـــن بحضـــرته مـــن أعـــداء ابـــن 
عمار ينتقدونه , ويطلبون به عيبا لـه يجدونـه 
,فجعلـــــوا يقولـــــون : أي معنـــــى أراد ,مـــــا قـــــال 
شيئا ولا كاد , فقال لهم المعتمد : مهمـا سـلبه 
الله من المـروءة والوفـاء , فلـم يسـلبه الشـعر , 

  -, وهو قوله :إنّما قلَب بيت الهذلي فأحسن 
ذا المنية أنشبت أظفارها      وا 

 ألفيتَ  كلّ تميمة لا تنفع ُ  
فســكت القــوم فــي نــاديهم , وسُــقاطَ  فــي أيــديهم 

( ))77 ) 
وكـــاد ابـــن عمـــار أن يُـــدرك عفـــو المعتمـــد     

ببلاغــة حيلــه لــولا أنّــه اســتعجل الأمــر, وأشــاع 
شعرا للرشيد ابن المعتمد أنّ والده سيعفو عنـه 

, وفشـا الخبـر بسـرعة بـين النـاس , فلمّـا قريبا 
ـــــر المعتمـــــد ازداد حنقـــــا  وصـــــل مســـــامع الأمي
وغضبا على ابن عمار , فذهب غليه مسرعا 
وفــي يديــه فــأس , فلمــا دخــل علــى ابــن عمــار 

 انـهـال عـليه ضربا بالفأس حتى قتله ! 
إنّ حيــــــــل الاســــــــتعطاف عنــــــــد الحاجــــــــب     

لـم  –علـى بلاغتهـا  –المصحفي وابن زيـدون 
تُجــد ا نفعــا ؛ لأنّهــا صــدرت عــن نفــس منفعلــة 
تحتقـــــر المستعطــــَــف ؛ لـــــذلك لـــــم تتـــــوانَ  فـــــي 
الإسـاءة إليـه مــع عظـيم حاجتهــا إلـى عطفــه , 
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أمّــا ابــن عمــار فقــد كــان أكثــر ضــبطا للــنفس, 
وسيطرة على انفعالاتـه ؛ لـذلك وظّــف موهبتـه 
الكبيـــرة وثقافتـــه المتنوعـــة فـــي ترتيـــب حيلــــه , 

يقــــاع بالممــــدوح علــــى وكــــاد أن يــــنج  فــــي الإ
 الرغم من فطنة الأخير وحنكته . 

*** 
ـــــــــــذة,      ـــــــــــل العطـــــــــــاء, والحـــــــــــب والل إنّ حي

والاســــــتعطاف قــــــد تنفــــــع الشــــــعراء فــــــي إنقــــــاذ 
حيـــــاتهم أو الحصـــــول علـــــى مكاســـــب دنيويـــــة 

وحســــــية , غيــــــر أنّهــــــا لــــــن ,ولــــــذات معنويــــــة 
توصــلهم إلــى المعــالي ؛ لأنّ المعــالي لا تنُــال 
نّمـــــا تنُـــــال  بالحيـــــل مهمـــــا كانـــــت بلاغتهـــــا , وا 
بالاجتهـــاد والعمـــل الصـــال  , قـــال أبـــو جعفـــر 

  -هـ( :444الرعيني )ت 
 رُتب المعالي لا تنُال بحيلةٍ    

 (11يوما ولو جهد الفتى أو طارا )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
ـــى دقـــة التصـــرف , الاحتيـــال مؤشـــر  قـــدرة عل

ووسيلة وصول إلى غاية ما , ويُضفي شـرف 
الموقف, ونبل الغاية مشروعية على الاحتيال 
, وبخلافهمـــــا تنتفـــــي عنـــــه هـــــذه ا المشـــــروعية 

 ,ويبقى مجرد غ ٍ  وكذب . 
لقـــد حمـــل الاحتيـــال بعـــدين : أحـــدهما خُلــــقُي, 
وا خــر فنــي ؛ ففــي حيــل العطــاء غــاب البعــد 

نّ غايتهـــا الحصـــول علـــى النـــوال الخُــــلُقي ؛ لأ
فقـــط ممّـــا يكشـــف  زيـــف إحســـاس الشـــاعر , 
ذلك الزيف الذي يختفي وراء بلاغـة الاحتيـال 
, وفـــــي حيــــــل الغـــــزل الحســــــي افتقـــــدنا البعــــــد 
الأخلاقــي لأنّهــا اســتهدفت اللــذة تحــت غطـــاء 

 ما هو فني وبليغ . 
أمّــا حيــل الاســتعطاف فقــد كانــت الأقــرب إلــى 

ر بغـــض النظـــر الكشـــف عـــن إحســـاس الشـــاع
عــــن حقيقــــة مشــــاعره تجــــاه المستعطـــَــف ؛لأنّ 
علــى نجاحهــا يتوقــف مســتقبل الشــاعر وبقــاؤه 

 على قيد الحياة . 
وحـمـلـــت حـيـــل الـغـــزل الـعـفـيـــف بـعـــدا أخـلاقـيـــا 
وفـنـيـا مـعــا لأنـهّــا جـمـعــت بـين العفـة والبلاغـة 

 . 
إنّ ترتيب الحيل على وفق مسـتويات بلاغتهـا 

نــا نضــع حيــل الحــب واللــذة فــي المســتوى يجعل
الأول, تليهــــــا حيــــــل الاســــــتعطاف, ثــــــمّ حيــــــل 

 العطاء .
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 الهوامش 
يُنظــر : المُخصّــ  , أبــو الحســن ابــن  (1)

, الســـفر الثالــــث ,  1هــــ( :مــــا754ســـيدة )ت
, مــــادة حـــــول , لســـــان العـــــرب , ابـــــن 22 

هــ ( : مـادة حـول , المعجـم 411منظـور )ت 
 مادة حول .  204,   1الوسيط : ي

يُنظــــــــر : نفــــــــ  الطيــــــــب مــــــــن غصــــــــن  (2)
الأنــــدلس الرطيــــب, أحمــــد بــــن محمــــد المقــــري 

ــــــدكتور 1071التلمســــــاني )ت هـــــــ(, تحقيــــــق ال
, حيلـــــة سياســـــية  45/  3إحســـــان عبـــــاس : 

للحاجب المنصور . 

يُنظر : يحيى بـن حكـم الغـزال , محمـد  (3)
 130 -124صال  البنداق : 

ديــــــــوان لســــــــان الــــــــدين بــــــــن الخطيــــــــب  (7)
ـــاح  هــــ 447)ت ـــدكتور محمـــد مفت ـــق ال ( تحقي
/          , ويُنظـــر فـــي المعنـــى نفســـه :  2:

( أبيـــات للشـــاعر  112/  7نفـــ  الطيـــب : ) 
عبـــــدالله بـــــن رضـــــوان مـــــن أهـــــل مالقـــــة كـــــان 

معاصرا لابن الخطيب . 

 25/ 4يُنظر : نف  الطيب :  (5)

يُنظـــر : المـــدخل فـــي علـــم الـــنفس , د.  (7)
 وما بعدها 134هاشم جاسم السامرائي : 

يُنظـــر : شـــعر المكفـــوفين فـــي العصــــر  (4)
 304العباسي , د. عدنان عبيد العلي : 

ــــــــادر  (4) يُنظــــــــر : شــــــــعر العميــــــــان , د. ن
 327مصاورة : 

 317/  4نف  الطيب :  (4)

( رعاية المكفوفين , تومـاس ي . كـارول 10)
 110, ترجمة وتقديم د. صلاح مخيمر : 

  144/  3(  يُنظر : نف  الطيب : 11)
 44/ 2: المصدر نفسه : ( يُنظر 12)
ــــــد 13) ــــــدون , عب ــــــن خل ــــــأريخ اب ( يُنظــــــر : ت

ــــرحمن بــــن خلــــدون ) ت  , 1هـــــ ( , ي404ال
 520 . 
( المُغــــرب فــــي حلــــى المَغــــرب , ابــــن 17)   

هـــــــ(  , تحقيـــــــق د. 745ســــــعيد المغربـــــــي)ت 
 70/  2شوقي ضيف : 

الــذخيرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة  (15)
ــــــن بســــــام الشــــــنتريني ) ت  هـــــــ ( ,  572, اب

 يق د. إحسان عباس :  تحق
  344, 3, ي2ق

( ديــــوان ابــــن درّاي القســــطليّ )ت 17)       
ــــق الــــدكتور محمــــود علــــي  721 هـــــ ( , تحقي
 744مكي :

 721 – 720( المصدر نفسه : 14) 

( تـــــاريخ الأدب الأندلســـــي عصـــــر 14)      
 254سيادة قرطبة , د. إحسان عباس : 

( شـــــــــعر ابـــــــــن اللبانـــــــــة الـــــــــداني ) 14)      
ــــد  504ت هـــــ ( , جمــــع وتحقيــــق محمــــد مجي

  50السعيد : 
/ 2( المغــرب فــي حُلــى المغــرب : 20)      
704  
( يتّض  ذلك في أبيات ابن شـرف 21)      

هـــــ ( يُجيــــب بهــــا دعــــوة  770القيروانـــي ) ت 
المعتضد بن عباد له لزيارة         
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 اشبيلية , جاء فيها :        
أوسعتها     أإن  تصيّدت غيري صيد طائرة 

 الحَبّ حتى ضمّها القف  ُ 
حسبتني فرصة أخرى ظفرت بها  هيهات ما 

 كلّ حين تُمكن الفر  ُ 
وظاهر حسن أيضا لقصّتها        لكن لها 

 باطن في طيّه قصُ  
لك الموائد للقصّاد مُترعة            تُروي 

 وتُشبع لكن بعدها غصُ  
ولســــــتُ أعجــــــب مــــــن قــــــوم بهــــــا             

ا   لكنّما عجبي من معشر خلصـوا   ) انتشبو 
 (  124,  4, ي 7الذخيرة ق

 171/ 2( المُغرب في حُلى المَغرب : 22) 

 2( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ق23)
  540/   3/ ي
  144/  3( نف  الطيب : 27)
 3( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ق25)

   277,   5, ي
عصــر , عمــاد ( خريــدة القصــر وجريــدة ال27)

هـــــ ( 544الــــدين بــــن محمــــد الأصــــفهاني )ت 
تحقيـــق عمـــر الدســـوقي وعلـــي عبـــد العظـــيم , 

, والقعــدد : الخامــل ,  171,   2, ي 7ق
الجبــان , القاعــد عــن المكــارم , بــرم اللســان : 

 العيي  . 
  540/  5( نف  الطيب : 24) 
  45/  3( المصدر نفسه : 24) 
قيناه بالأندلس ( الكتيبة الكامنة في مَن ل24) 

مـن شـعـراء الـمـائـة الـثـامـنـة , لـسـان الـديـن بــن 

هـــ ( تحقيــق الــدكتور  447الـخـطيـــب )    ت 
  241إحسان عباس : 

  107,    3, ي 2( الذخيرة : ق30) 
هـــ  745( ديــوان المعتمــد بــن عبــاد ) ت 31)

 : , )27  
  524,    2, ي 1( الذخيرة : ق32)
 40,    5, ي 3ه : ق( المصدر نفس33)
– 41  
,  7, ي 3( المصــــــــــــــــــــدر نفســــــــــــــــــــه : ق37)

 774  
,  3, ي 2( المصــــــــــــــــــــدر نفســــــــــــــــــــه : ق35)

 334  
  74/  5( نف  الطيب : 37)
  53/  2( المُعرب في حُلى المَغرب :  34)
  173/  2( المصدر نفسه : 34)
  303/  4( نف  الطيب : 34)
 ( شعر ابن وهبون المرسي ,  70)
  313/  4طيب : ( نف  ال 71)
  147   4,ي7( الذخيرة  ق72)
  174/  7( نف  الطيب  73)
 440( ديوان ابن خاتمـة الأنصـاري) ت 77)

ــــاس :    ــــق الــــدكتور إحســــان عب هـــــ(, تحقي
 ه  440

  114/  3(  نف  الطيب  : 75)
   47/   3( المصدر نفسه :  77)
ــــي عصــــر 74) ( يُنظــــر: الشــــعر الأندلســــي ف

س , ترجمــــة الــــدكتور الطوائــــف , هنــــري بيــــري
 وما بعدها    374الطاهر احمد مكي : 
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 475( ديـــوان أبـــي حيـــان الأندلســـي ت) 74)
هـ( , تحقيق الـدكتور احمـد مطلـوب والـدكتورة 

  344خديجة الحديثي : 
( ما تبقـى مـن شـعر الحاجـب المصـحفي 74)

, محمـــــــــــد محمـــــــــــود يـــــــــــونس , مجلـــــــــــة آداب 
  147,   1445,  12المستنصرية , ع

 772وان ابـــن زيــدون ورســـائله )ت (  ديــ50)
  371هـ( , شرح وتقديم علي عبد العظيم : 

  375( الديوان : 51) 
  351( الديوان : 52)    

  372(  الديوان :  53)
  373(  الديوان : 57)

  373(  الديوان : 55)    
  353( الديوان : 57)    
  377( الديوان : 54)     
  372( الديوان :  54)    

  351( الديوان :  54)    
  714(  الديوان :  70)   
  715(  الديوان :  71)   
( محمــــــــــد بــــــــــن عمــــــــــار الأندلســــــــــي,  72)   

  244 – 244الدكتور صلاح خال  :  
  104(  المصدر نفسه  : 73)   
  154(  المصدر نفسه  : 77)   
  321 – 314(  المصدر نفسه : 75)   
  314,    3,ي 2(  الذخيرة :  ق77)   
  343/  4( نف  الطيب : 74)   
 

ثبــت بأســماء المصــادر والمراجــع 
 والرسائل والأطاريح الجامعية 

 أولا : المصادر والمراجع 
, عبـــــد الـــــرحمن 1تـــــأريخ ابـــــن خلـــــدون , ي -

هــ ( , منشــورات 404محمـد بـن خلـدون ) ت 
مؤسســــــة الأعلمــــــي للمطبوعــــــات , بيــــــروت , 

 144لبنان , 
عصـــــر ســـــيادة  –ندلســـــي تـــــاريخ الأدب الأ -

 قرطبة ,  الدكتور إحسان عباس ,
 م 1441,  7دار الثقافة , بيروت , ط

, 2, ي7خريدة القصـر وجريـدة العصـر, ق -
 544عماد الدين بن محمـد الأصـفهاني ) ت 

هـــــــ( , تحقيــــــق عمــــــر الدســــــوقي وعلــــــى عبــــــد 
العظـــيم , دار نهضـــة مصـــر للطبـــع والنشـــر,  

 م  1474القاهرة , 
هــ(  440اتمة الأنصـاري) ت ديوان ابن خ -

, تحقيق الـدكتور محمـد رضـوان الدايـة , دار 
لبنـان, دار الفكــر  –الفكـر المعاصـر, بيــروت 

 م  1447 1سورية,  ط  -, دمشق
هـــ( ,  721ديـوان ابـن درّاي القسطلّــيّ) ت  -

تحقيــق الــدكتور محمــود علــي مكي,منشـــورات 
 م 1471, 1المكتب الإسلامي بدمشق ,ط

هـــ(  772ن زيــدون ورســائله )ت ديــوان ايــ - 
, شرح وتحقيق علي عبـد العظـيم , منشـورات 
مؤسســــة جــــائزة عبــــد العزيــــز ســــعود البــــابطين 

 م 2007,  3لإبداع الشعري , الكويت , ط
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هـ( ,  475ديوان أبي حيان الأندلسي) ت  -
تحقيـــــــق الـــــــدكتور احمـــــــد مطلـــــــوب والـــــــدكتورة 
خديجــــة الحــــديثي , مطبعــــة العــــاني , بغــــداد,  

 م  1474
ديـــــوان لســـــان الـــــدين بـــــن الخطيــــــب ) ت  - 

, تحقيق الـدكتور محمـد 2,ما1هـ( ,ما 447
, 1مفتــاح , دار الثقافــة , الــدار البيضــاء , ط

 م 1444
ــــاد )ت  - هـــــ( , 744ديــــوان المعتمــــد بــــن عب

ـــــد  ـــــدوي , د.حامـــــد عب تحقيـــــق أحمـــــد أحمـــــد ب
المجيــد, دار الكتــب والوثــائق القوميــة بالقــاهرة 

 م 2004, 5,ط
يرة في مـحاسـن أهـل الـجـزيرة  , أربعـة الذخ -

أقســـــــام فــــــــي ثمانيـــــــة مجلــــــــدات ,ابـــــــن بســــــــام 
هــــــ( , تحقيـــــق الـــــدكتور   572الشـــــنتريني) ت 

ـــــــروت ,  ـــــــة , بي ـــــــاس , دار الثقاف إحســـــــان عب
 م 2007
رعاية المكفوفين , توماس ي كـارول ,  -    

ترجمـــــــة وتقـــــــديم الـــــــدكتور صـــــــلاح مخيمـــــــر, 
نشـر , نشـر مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة وال

عـــــــالم الكتـــــــب ومؤسســـــــة فـــــــرانكلين ,القـــــــاهرة 
 م  1474ونيويورك 

هــ( , جمـع 504شعر ابن اللبانـة الـداني )  -
وتحقيـــق د. محمـــد مجيـــد الســـعيد ,دار الكتـــب 

 م 1444للطباعة والنشر, جامعة الموصل , 
الشــــعر الأندلســــي فــــي عصــــر الطوائــــف ,  -

هنري بيريس , ترجمة د. الطـاهر أحمـد مكـي 
م 1444, 1المعارف بمصر , ط , دار

شـــــــــــعر العميـــــــــــان , الواقـــــــــــع, الخيـــــــــــال,  -  
المعـــاني, والصـــور الفنيـــة حتـــى القـــرن الثـــاني 
ـــــادر مصـــــاروه,   ـــــدكتور ن عشـــــر المـــــيلادي ,ال
مراجعــــــــة وتــــــــدقيق وتقــــــــديم الــــــــدكتور غالــــــــب 
عنابســـــــة, دار الكتـــــــب العلميـــــــة  ,بيـــــــروت , 

 م  2004, 1لبنان, ط
بالأنـدلس مـن  الكتيبة الكامنة في من لقينـاه -

ــــــن  ــــــة الثامنــــــة , لســــــان الــــــدين ب شــــــعراء المائ
هـــــــ( , تحقيــــــق الــــــدكتور  447الخطيــــــب )ت 

ـــــــــيروت ,  ــــــــة , ب ــــــــاس, دار الثقاف إحســــــــان عب
م  1473

لسان العرب المحـيط , جمـال الـدين محمـد  -
هـــ( , قــدّم لــه العلامــة  411ابــن منظــور) ت 

ــــي , إعــــداد وتصــــنيف  الشــــيخ عبــــدالله العلايل
م مرعشـــــلي , دار لســـــان يوســـــف خيـــــاط ونـــــدي
م  1440العرب  ,بيروت, 

دراســة أدبيــة  –محمــد بــن عمــار الأندلســي  -
تاريخيـــة لألمــــع شخصـــية سياســــية فـــي تــــاريخ 
دولة بني عبـاد فـي اشـبيلية , الـدكتور صـلاح 

 م  1454خال  , مطبعة الهدى, بغداد, 
, الســفر الثالــث , أبــو  1المخصّــ  , مــا -

ــــــن ســــــي ــــــن إســــــماعيل اب ــــــي ب دة ) الحســــــن عل
ــــــــب التجــــــــاري للطباعــــــــة 754ت هـــــــــ( , المكت

والنشر والتوزيع , بيروت . 

المـــدخل فـــي علـــم الـــنفس , الـــدكتور هاشـــم  -
جاســـم الســـامرائي , مطبعـــة الخلـــودو بغـــداد , 

 م  1444
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, قــــــــام بإخراجــــــــه 1المعجــــــــم الوســــــــيط , ي -
ـــــى  ـــــراهيم مصـــــطفى وآخـــــرون , أشـــــرف عل إب
 طبعه عبد السلام هـارون , المكتبـة العلميـة ,

طهران 

ــــــرب,ي - ــــــرب فــــــي حُلــــــى المَغ  , ســــــتة 2المُغ 
مؤلفين من بني سعيد آخـرهم علـي  بـن سـعيد 

ــــــي) ت  ــــــدكتور  745المغرب ــــــق ال هـــــــ( , تحقي
, ) 7شــوقي ضـــيف, دار المعـــارف بمصـــر,ط

د.ت( 

نف  الطيـب مـن غـصــن الأنـدلــس الـرطـيــب  -
ــــــــــن مح ــــــــــري) ت ,أحـــــــــــمد ب  1071مــــــــــد المق

الـــــدكتور  ( تحقيــــق4,5,7,3,2هـــــ(,الأجزاء )
 1474إحسان عباس,  دار صادر,بيروت , 

 م
يحيـــــى بـــــن حكـــــم الغـــــزال , محمـــــد صـــــال   -

البنــــداق , قـــــدّم لـــــه د. إحســـــان عبـــــاس , دار 
م  1444,  1ا فاق الجديدة , ط

 ثانبا : الدوريات :   
) ما تبقى مـن شـعر الحاجـب المصـحفي (  -

, محمـــــــــــد محمـــــــــــود يـــــــــــونس , مجلـــــــــــة آداب 
هــــ , 1707,  12, ع 1المستنصـــرية , مـــا 

 م 1445
 ثالثا : الرسائل والأطاريح الجامعية  
شـــــعر المكفـــــوفين فـــــي العصـــــر العباســـــي,  -

دراســــة نفســــية وفنيــــة فــــي أثــــر كــــف البصــــر, 
عدنان عبيـد العلـي , أطروحـة دكتـوراه , كليـة 

 م  1444ا داب , جامعة بغداد , 
هـــ ( 740شــعر ابــن وهبــون المرســي ) ت  -

صبحي أحمـد , , جمع وتحقيق ودراسة سمر 
رســـــــــالة ماجســـــــــتير, كليـــــــــة ا داب ,جامعـــــــــة 

م  1444الموصل , 

 
 
 
 
 
 
 

                                     
 


